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، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
الرئيســة -فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات 
العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.
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المقدمة:

الرســوم  أصبحــت  أخــرى،  ودول  المتحــدة  الولايــات  بيــن  التجاريــة  التوتــرات  تصاعــد  ظــل  فــي 
الجمركيــة مــن الأدوات الرئيســية التــي تســتخدمها الإدارة الأمريكيــة لتحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة. 
وفــي هــذا الســياق، تضمنــت السياســة التجاريــة التــي أعلنتهــا الإدارة فــي نيســان/أبريل 2025 
فــرض تعريفــات جمركيــة شــاملة علــى الــواردات، مــا يثيــر العديــد مــن التســاؤلات حــول التأثيــرات 
لتلــك  الاقتصــادي  التأثيــر  التقريــر  هــذا  الإجــراءات. سيســتعرض  لهــذه  والسياســية  الاقتصاديــة 
التعريفــات، بمــا فــي ذلــك انعكاســاتها علــى النمــو الاقتصــادي فــي الولايــات المتحــدة، والأســعار، 

والأجــور، بالإضافــة إلــى الــردود المتوقعــة مــن الشــركاء التجارييــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

فــي الثانــي مــن نيســان/أبريل 2025، وهــو التاريــخ الــذي أعلــن فيــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
عــن سياســته الضريبيــة الجديــدة وأطلــق عليهــا اســم »يــوم التحريــر«، أفــادت الإدارة الأمريكيــة 
بتنفيــذ أكبــر زيــادة شــاملة فــي الرســوم الجمركيــة منــذ قانــون ســموت-هاولي للرســوم الجمركيــة 
الــذي صــدر عــام 1930. ويُعتبــر هــذا القانــون مــن الأســباب الرئيســية التــي أدت إلــى نشــوب حــرب 

تجاريــة عالميــة وتفاقــم أزمــة الكســاد الكبيــر.

بموجــب التحريــر الجديــد، ســتدخل الرســوم الجمركيــة الشــاملة بنســبة 10 % علــى جميــع الســلع 
المســتوردة حيز التنفيذ في الخامس من نيســان/أبريل 2025، تليها زيادة إضافية على عشــرات 
الــدول المحــددة، والتــي ســتبدأ فــي التاســع مــن نيســان/أبريل 2025. مــن جهــة أخــرى، ســتكون 
كنــدا والمكســيك معفيتيــن إلــى حــد كبيــر مــن هــذه الزيــادة فــي الرســوم الجمركيــة، علــى الأقــل 
فــي الوقــت الحالــي. كمــا ســتُطبق الرســوم الجمركيــة القطاعيــة التــي تــم الإعــان عنهــا مســبقاً 
علــى منتجــات مثــل الصلــب، والألمنيــوم، والســيارات، بالإضافــة إلــى الرســوم المتوقعــة علــى أشــباه 
الموصــات، والأدويــة، والنحــاس، والأخشــاب، بشــكل منفصــل عــن الرســوم الجمركيــة الجديــدة، 

دون إضافتهــا إليهــا.
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أولاً: ما الذي يقف وراء يوم التحرير هل هو حساب استراتيجي أم هدف لزيادة الإيرادات؟

يمكن القول إن الهدف من يوم التحرير يكمن في نقطتين اساسيتين: 

الأول يتمثل في تأطير الإدارة نفســها للأمر حيث تعتبر أن هذه الخطوة بمثابة تصحيح ضروري 
بعــد عقــود مــن الأســواق الأمريكيــة المفتوحــة التــي قوبلــت برســوم جمركيــة غيــر متكافئــة وحواجــز 
أخــرى فرضتهــا الــدول الأجنبيــة علــى البضائــع الأمريكيــة وفقــاً لهــذا التأطيــر فــإن الانتقــام الحــازم هــو 

الوســيلة الوحيــدة للتصحيــح وإعــادة التصنيــع إلــى الداخل.

أمــا الثانــي فيعتمــد علــى الطابــع المعاملاتــي إذ تعتبــر الرســوم الجمركيــة فــي النهايــة آليــة لزيــادة 
الإيــرادات بهــدف تمويــل التخفيضــات الضريبيــة الشــاملة التــي تأمــل الإدارة فــي الإعــان عنهــا قبــل 

نهايــة العــام.

منطقيــاً، قــد يكــون كلا التفســيرين صحيحــا؛ً فــالأول يــروي القصــة بينمــا الآخــر يســاهم فــي تغطيــة 
التكاليــف. ومــع ذلــك، هنــاك توتــر ضمنــي بينهمــا، إذ أنــه مــع ارتفــاع الرســوم الجمركيــة، تنخفــض 

التجــارة المتبقيــة وبالتالــي الإيــرادات المحتملــة.

ثانياً: الرسوم الجمركية واستراتيجية إعادة التصنيع: رؤية إدارة ترامب للأمن الاقتصادي

تســتند عقيــدة إدارة الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب التجاريــة إلــى قناعــة راســخة بــأن العجــز 
التجــاري الأمريكــي مــع كل شــريك لا يُعتبــر مجــرد رقــم إحصائــي بــل يُمثــل فشــاً وطنيــاً إذ يُنظــر 
إليــه كدليــل علــى عقــود مــن اتفاقيــات التجــارة غيــر المتكافئــة حيــث تنازلــت الولايــات المتحــدة 
عــن قدراتهــا الصناعيــة الأصليــة لصالــح هوامــش ربــح الشــركات والــواردات الرخيصــة، مــا كســبته 
الولايــات المتحــدة مــن عوائــد المســاهمين خســرته فــي قدرتهــا الإنتاجيــة فقــد تضــررت صناعــات 

الصلــب والألمنيــوم وبنــاء الســفن إذ أصبحــت ضحايــا لنظــام تجــاري غيــر مكتــرث.

في رؤية ترامب، تتجاوز السياسة التجارية مجرد قضية اقتصادية، إذ تصبح التدهور الاقتصادي 
مســؤولية أمــن قومــي. وهــذه المســؤولية ســتظهر جليــاً فــي حــال نشــوب صــراع عســكري طويــل 
الأمــد. فــي النهايــة، كانــت القــوة الصناعيــة الأمريكيــة، وليــس فقــط اســتراتيجياتها العســكرية، هــي 
التــي ضمنــت انتصارهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. واليــوم، يُقــال إن ترســانة الديمقراطيــة قــد 
أصابهــا الصــدأ، فــي حيــن نجحــت الصيــن فــي بنــاء قــدرة صناعيــة مشــابهة لتلــك التــي كانــت تميــز 

قــوة الولايــات المتحــدة.
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تعتقــد الإدارة الأمريكيــة الحاليــة أن الرســوم الجمركيــة، إلــى جانــب معاقبــة الــدول التــي فرضــت 
حواجــز تجاريــة غيــر عادلــة علــى الســلع الأمريكيــة، ستســاهم فــي تحفيــز عمليــة إعــادة التصنيــع 
فــي الولايــات المتحــدة. إذ ســيؤدي رفــع أســعار الــواردات إلــى تغييــر معادلــة التكلفــة والعائــد فــي 
الإنتــاج متعــدد الجنســيات، ممــا يدفــع الشــركات إلــى إعــادة توطيــن قدراتهــا التصنيعيــة وإعــادة بنــاء 

سلاســل التوريــد داخــل الحــدود الأمريكيــة.

ثالثاً: الرسوم الجمركية كأداة لتمويل التخفيضات الضريبية: التحديات الاقتصادية 
والنتائج المحتملة

تُعتبــر عائــدات الرســوم الجمركيــة جــزءاً مــن اســتراتيجية سياســية تهــدف إلــى إقنــاع تكتــل الحريــة1 
المحافــظ بشــدة بقــدرة الإدارة علــى تمويــل التخفيضــات الضريبيــة التــي تخطــط لهــا دون الحاجــة 
إلــى زيــادة الديــن الوطنــي يتطلــب أي تشــريع ضريبــي رئيســي موافقــة الكونغــرس، وفــي مؤتمــر 
للحــزب الجمهــوري الــذي يعانــي مــن الانقســام علــى أســس ماليــة يتمتــع تكتــل الحريــة بنفــوذ كبيــر 
وغالبــاً مــا يعتمــد دعمهــم علــى مظهــر الانضبــاط المالــي وبالأخــص الوعــد بتعويــض الإيــرادات دون 
الحاجــة إلــى اقتــراض جديــد. فــي هــذا الســياق، تُعــد عائــدات الرســوم الجمركيــة بديــاً مناســباً. 
ولكــن هــذا لا يُغيــر مــن حقيقــة أن الرســوم الجمركيــة بحــد ذاتهــا تُعتبــر ضريبــة، ممــا يــؤدي فــي 
النهايــة إلــى زيــادة الأســعار علــى الأســر الأمريكيــة ففــي مقابلــة مــع قنــاة فوكــس نيــوز فــي 30 كانــون 
الأول/ ينايــر 2025 قــال المستشــار الاقتصــادي للبيــت الأبيــض بيتــر نافــارو، إن الرســوم الجمركيــة 
الجديــدة ســتُدرّ »حوالــي 600 مليــار دولار ســنوياً أي مــا يعــادل 6 تريليونــات دولار علــى مــدى عقــد 

مــن الزمــن ومــع ذلــك لــم يُقــدّم حينهــا أي اقتــراح أو حســاب دقيــق للرســوم الجمركيــة.

لإعــادة تحليــل هــذا الرقــم، يمكــن اســتخدام النمــوذج الاقتصــادي. فــي البدايــة، وبمراجعــة واردات 
الســلع التــي بلغــت حوالــي 3 تريليونــات دولار فــي العــام الماضــي، يمكننــا تطبيــق تعريفــة جمركيــة 
ثابتــة بنســبة 20 % علــى جميــع الســلع. ومــع ذلــك، ســيفضي نموذجنــا الخــاص الــذي اســتخدم 
نفــس النســبة الموحــدة البالغــة %20 إلــى تقديــر أقــل بكثيــر، حيــث ســيكون حوالــي 226 مليــار 
دولار مــن الإيــرادات الســنوية. وبعــد صــدور التعريفــات فــي 2 نيســان/أبريل، أصبــح بإمكاننــا تحديــد 
مصــدر هــذه الإيــرادات، حيــث فرضــت الولايــات المتحــدة تعريفــات جمركيــة شــاملة تتــراوح بيــن    
إلــى جانــب  لنموذجنــا العــام لتــوازن التجــارة، يتبيــن أن هــذه التعريفــات،  10 % و50 %. ووفقــاً 

1 : يشــير إلــى مجموعــة مــن الأعضــاء فــي الحــزب الجمهــوري الذيــن يدافعــون عــن السياســات الاقتصاديــة التــي تركــز علــى 
تقليــل الإنفــاق الحكومــي ورفــض زيــادة الديــن الوطنــي. هــؤلاء الأعضــاء عــادة مــا يكونــون الميــول الاقتصاديــة الليبراليــة، 

ويشــددون علــى الانضبــاط المالــي والالتــزام بتخفيــض الضرائــب دون اللجــوء إلــى الاقتــراض.
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الرســوم الجمركيــة الأخــرى التــي فرضهــا الرئيــس الأمريكــي بالفعــل، ستســهم فــي تحقيــق إيــرادات 
ســنوية تقتــرب مــن 600 مليــار دولار. ولكــن كمــا هــو الحــال مــع أي ضريبــة، فــإن لهــذه التعريفــات 
تبعــات؛ حيــث ســتؤدي إلــى زيــادة الأســعار فــي الولايــات المتحــدة بنســبة 9.5 %، كمــا ســتؤدي إلــى 

انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي بنســبة 1 %.

يبــدو أن الإدارة تريــد الإيحــاء بأنهــا تحقــق فوائــد اقتصاديــة ومكاســب ماليــة غيــر متوقعــة فــي آن 
واحــد، ولكــن كمــا هــو الحــال مــع أي ضريبــة، لا يمكــن تحقيــق كلا الهدفيــن مــع التعريفــات الجمركية. 
وبالفعــل، لا نــرى فقــط انخفاضــاً فــي أســواق الأســهم، بــل نشــهد أيضــاً تســريحاً للعمــال فــي قطــاع 
التصنيــع الأمريكــي مــن شــركات مثــل كليفلانــد كليفــس، وســتيلانتس، وويرلبــول. ويُفتــرض أن 
الســبب وراء ذلــك هــو ارتفــاع تكاليــف المدخــات الناتجــة عــن الرســوم الجمركيــة، بالإضافــة إلــى 

انخفــاض الطلــب الأمريكــي.

رابعاً: المظالم التجارية والحقائق الاقتصادية: تحليل للرواية الترامبية

لتوضيــح الأمــر، ليســت جميــع المظالــم التــي طرحتهــا إدارة ترامــب بشــأن التجــارة مختلقــة، فهنــاك 
انتقادات مشروعة تم دفنها تحت الخطاب الحماسي. فقد أظهر نظام التجارة العالمي، وخاصة 
منظمــة التجــارة العالميــة، فشــاً فــي معالجــة بعــض القضايــا الهامــة مثــل الدعــم الصناعــي، نقــل 

التكنولوجيــا القســري، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وبخاصــة فــي حالــة الصيــن.

 مــن جهــة أخــرى، ليــس مــن غيــر المنطقــي الإشــارة إلــى أن المنافســة مــع الصيــن أدت إلــى فقــدان 
بعــض الوظائــف فــي الولايــات المتحــدة. ففــي دراســة »صدمــة الصيــن« التــي أجراهــا أوتــور ودورن 
وهانســون، والتــي أصبحــت مرجعــاً رئيســياً فــي هــذا المجــال، تــم تقديــر أن المنافســة المتزايــدة 
مــع الــواردات الصينيــة بيــن عامــي 1999 و2011 أســفرت عــن فقــدان مــا يقــرب مــن مليــون وظيفــة 
فــي قطــاع التصنيــع، وأكثــر مــن مليونــي حالــة نــزوح وظيفــي عبــر الاقتصــاد الأمريكــي. هــذه الأرقــام 
ليســت بــا أهميــة، ومــع ذلــك فــإن الروايــة التــي تــروج بــأن صفقــات التجــارة الســيئة والعولمــة همــا 
الســببان الرئيســيان فــي تراجــع قطــاع التصنيــع فــي الولايــات المتحــدة تعتبــر غيــر مكتملــة مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة.
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تشــير الأدلــة التجريبيــة إلــى أن الأتمتــة كانــت العامــل الأساســي وراء فقــدان الوظائــف فــي قطــاع 
التصنيــع. وفقــاً لدراســة واســعة أجراهــا هيكــس وديفــراج، فــإن الأتمتــة وزيــادة الإنتاجيــة تفســران 
حوالــي 88 % مــن فقــدان الوظائــف فــي هــذا القطــاع بيــن عامــي 2000 و2010. عــاوة علــى ذلــك، 
ارتفــع إنتــاج قطــاع التصنيــع الأمريكــي بنحــو 20 % بيــن عامــي 2000 و2020، رغــم التراجــع الكبيــر 
فــي التوظيــف. وهــذا يتوافــق مــع نمــوذج كالينــدو ودفوركيــن وبــارو الــذي أظهــر أن صدمــة الصيــن 
لــم تفســر ســوى 15 % فقــط مــن الانخفــاض الكبيــر فــي وظائــف التصنيــع بيــن عامــي 2000 

و2007.

لقــد شــهدت الولايــات المتحــدة تحــولاً ملحوظــاً نحــو القطاعــات الخدميــة، مثــل الماليــة، والرعايــة 
الصحيــة، والتعليــم، والتكنولوجيــا، والخدمــات المهنيــة، كمحــرك رئيســي للنمــو الاقتصــادي. تبــع 
ذلــك تغييــرات فــي أنمــاط إنفــاق الأســر، حيــث أنفقــت الأســر الأمريكيــة بشــكل أكبــر علــى الخدمــات 
المكتبيــة والوظائــف  الوظائــف  الثقافيــة نحــو  التحــولات  المُصنَّعــة. كمــا أن  الســلع  وأقــل علــى 
المعتمــدة علــى المعرفــة تلعــب دوراً كبيــراً، حيــث يميــل الجيــل الشــاب إلــى تجنّب وظائف التصنيع 

التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مرهقــة جســدياً أو تحــدّ مــن فــرص التقــدّم الاجتماعــي.

غالبــاً مــا يتــم تجاهــل هــذه الاتجاهــات طويلــة الأجــل لصالــح الســردية الضيقــة المرتبطــة بالعجــز 
فــي تجــارة الســلع، دون الاعتــراف بــأن الولايــات المتحــدة تحقــق فائضــاً تجاريــاً كبيــراً فــي قطــاع 
الخدمــات. بمعنــى آخــر، فــإن تراجــع وظائــف التصنيــع هــو واقــع قائــم، لكنــه نتيجــة لمجموعــة مــن 
العوامــل المتعــددة والمتشــابكة، ولا يمكــن معالجتــه فقــط مــن خــال السياســات الحمائيــة مثــل 

التعريفــات الجمركيــة.

خامساً: هيكل التعريفات يوم التحرير: تعريفة شاملة وعقوبات على لمخالفين المتكررين

أعلن في الثاني من نيسان/أبريل عن إجراءين تعريفيين منفصلين.

أولاً، ســيتم تطبيــق تعريفــة جمركيــة عالميــة بنســبة 10 % علــى معظــم الــواردات إلــى الولايــات 
المتحــدة بــدءاً مــن الخامــس مــن نيســان/أبريل.

ثانيــا ابتــداءً مــن 9 نيســان/أبريل ســتفرض الإدارة الأمريكيــة تعريفــات جمركيــة متبادلــة علــى 57 
دولــة محــددة تصــل معدلاتهــا إلــى %50. تــم تصنيــف هــذه الــدول كمخالفيــن تجارييــن مزمنيــن 
اســتناداً إلــى فوائضهــا التجاريــة الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة والفــروق الملحوظــة فــي التعريفــات 

الجمركيــة والعوائــق الأخــرى التــي تواجــه الصــادرات الأمريكيــة.
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الشكل )1( التعريفة الجمركية المتبادلة الأمريكية حسب العجز التجاري في عام 2024

الشكل 2: الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية المتبادلة حسب المنطقة

الشكلان منقولان عن الشبكة الدولية للانترنيت وهي ذاتها التي عرضها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب
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لــم تســلم أوروبــا مــن هــذه الرســوم، حيــث تــم فــرض تعريفــة جمركيــة شــاملة بنســبة 20 % علــى 
الاتحــاد الأوروبــي الــذي يضــم 27 دولــة. بينمــا تواجــه بعــض الــدول الأوروبيــة غيــر الأعضــاء فــي 
الاتحــاد معــدلات أعلــى بكثيــر مــن المتوســط مثــل البوســنة والهرســك )36 %(، وسويســرا )32 %( 

وصربيــا )38 %(.

تُعــد القــارة الإفريقيــة ثانــي أكثــر المناطــق تضــرراً، إذ تواجــه 20 دولــة مــن دول القــارة رســوماً 
جمركيــة تتجــاوز 30 %، بمــا فــي ذلــك بوتســوانا وأنغــولا. وتُعــد ليســوتو أبــرز هــذه الــدول، حيــث 

تتصــدر القائمــة برســوم جمركيــة تصــل إلــى 50 %.

تُعــد آســيا مــن المناطــق المتضــررة بشــدة مــن هــذه التعريفــات، إذ تشــمل القائمــة جميــع دول 
وكمبوديــا                   ،)%  46( فيتنــام  هــي  تأثــراً  الأكثــر  الــدول  وتُعــد  تقريبــاً.  آســيا  شــرق  وجنــوب  شــرق 

.)% 45( وميانمــار   ،)% 48( ولاوس   ،)% 49(

فــي المقابــل، تمثلــت منطقــة الشــرق الأوســط )4 دول(، والأمريكيتيــن )4 دول(، وأوقيانوســيا )3 
دول( بشــكل أقــل، وتواجــه تعريفــات جمركيــة معتدلــة نســبياً. ومــع ذلــك، تثيــر بعــض الحــالات 
المســتهدفة تســاؤلات حــول منطــق فــرض هــذه الرســوم، مثــل جــزر فوكلانــد التــي تشــكل وحدهــا 

42 % مــن إجمالــي الــدول فــي هــذه الفئــة.

سادساً: الاستثناءات من الرسوم الجمركية: الفئات المعفاة وفقاً للسياسات الخاصة

أ منتجــات 232 وهــي المنتجــات التــي تــم تغطيتهــا بالفعــل مثــل الصلــب والألمنيــوم والســيارات، 	-
أو المتوقــع تغطيتهــا بموجــب تعريفــات الأمــن القومــي فــي المــادة 232 معفــاة مــن هــذه الرســوم.

الموصــات، 	-ب وأشــباه  والأدويــة،  النحــاس  قطاعــات  إعفــاء  يتــم  الاســتراتيجية  الاســتثناءات 
الجمركيــة. الرســوم  مــن  صريــح  بشــكل  والطاقــة  الأساســية،  والمعــادن  والأخشــاب، 

ج كنــدا 	- مــن  الــواردات  وكنــدا  والمكســيك  المتحــدة  الولايــات  اتفاقيــة  مــع  المتوافقــة  الســلع 
والمكســيك التي تســتوفي معايير قواعد المنشــأ الخاصة باتفاقية USMCA معفاة من الرســوم 
الجمركيــة ومــع ذلــك تبقــى الرســوم الجمركيــة بنســبة %25 علــى الســلع المتعلقــة بأزمــة الفنتانيــل 
– وهــو مخــدر يتــم تهريبــه مــن المكســيك - كمــا يتــم فــرض رســوم احتياطيــة بنســبة 12 % علــى 

المنتجــات غيــر المتوافقــة فــي حــال انتهــاء حالــة الطــوارئ.
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د قاعــدة المحتــوى الأمريكــي تُفــرض الرســوم الجمركيــة فقــط علــى الجــزء غيــر الأمريكــي مــن 	-
قيمــة المنتــج بشــرط أن تكــون 20 % علــى الأقــل مــن الســلعة أمريكيــة المنشــأ علــى ســبيل المثــال 
إذا كان المنتــج يحتــوي علــى 40 % مــن المكونــات الأمريكيــة فــإن الرســوم الجمركيــة ســتطبق 

فقــط علــى الـــ 60 % المتبقيــة.
ه المتحــدة الأمريكيــة )1702 ب( والتــي 	- الولايــات  50 مــن قانــون  للمــادة  التــي تخضــع  الســلع 

تُتيــح للســلطة التنفيذيــة تقييــد التجــارة لأســباب دفاعيــة أو طــوارئ وطنيــة معفــاة مــن الرســوم 
الجمركيــة.

سابعاً: التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية: العواقب على الاقتصاد العالمي والتجارة

لتقييم تأثير هذه التعريفات، اســتخدمنا نموذجاً تجارياً عالمياً للتوازن العام، اســتناداً إلى بيانات 
تجاريــة حديثــة. أظهــرت النتائــج أن التعريفــات التــي فُرضــت فــي 2 نيســان/أبريل، بالإضافــة إلــى 
التعريفــات الســابقة التــي فرضهــا دونالــد ترامــب علــى الــواردات مــن الحديــد والصلــب والألمنيــوم 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي بنســبة 1 %، وهــو مــا  إلــى انخفــاض  والســيارات، ســتؤدي 
الناتــج  إلــى مســتويات  الســنوية. اســتناداً  الإنتــاج  300 مليــار دولار مــن خســارة  يعــادل حوالــي 
المحلــي الإجمالــي لعــام 2024، ســتؤدي هــذه التعريفــات إلــى زيــادة الأســعار بنســبة 9.5 %، فــي 

حيــن ســترتفع الأجــور الاســمية بنســبة %8.6، ممــا يعنــي انخفاضــاً فــي الأجــور الحقيقيــة.

وتُعتبــر هــذه السياســة محوريــة فــي تقليــص الاقتصــاد العــام، ممــا يســبب التضخــم ويقلــل مــن 
دخــل الأســر فــي الوقــت الــذي يُزعــم فيــه تعزيــز الاقتصــاد. كمــا أن التعريفــات الجمركيــة تُعتبــر 
ضريبــة اســتهلاكية، وهــي ضريبــة رجعيــة حيــث يتحمــل الفقــراء العــبء الأكبــر بســبب إنفاقهــم 
الأكبــر علــى الســلع المســتوردة. فــي المقابــل، يُتوقــع أن تســاهم الإيــرادات المحصلــة فــي تمويــل 
التخفيضــات الضريبيــة التــي ستســتفيد منهــا الأســر ذات الدخــل المرتفــع، ممــا يُثقــل كاهــل الأســر 

العاملــة ويحمّلهــا عبئــاً ماليــاً إضافيــاً.

بعــد الإعــان عــن حزمــة التعريفــات الجمركيــة المتبادلــة، بــدأت الحكومــات فــي الــرد، حيــث توعــدت 
بعــض الــدول بالانتقــام، بينمــا اختــار البعــض الآخــر ضبــط النفــس. وقــد ردت الصيــن والاتحــاد 
أنهــا ســتتخذ إجــراءات مضــادة  التجــارة الصينيــة  أعلنــت وزارة  الأوروبــي بشــكل واضــح، حيــث 
لحمايــة مصالحهــا الوطنيــة، رغــم عــدم الكشــف عــن التفاصيــل. كمــا تــم الإشــارة فــي التقاريــر 
الإعلاميــة إلــى أن الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة قــد تتخــذ رداً منســقاً، إلا أن طوكيــو وســيول 

ســرعان مــا تراجعتــا عــن هــذا التلميــح.
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أكــدت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن أن الاتحــاد الأوروبــي  مــن جانبهــا، 
يجهــز اســتجابة ضــد هــذه الرســوم، مشــيرةً إلــى إمكانيــة اســتخدام أداة مكافحــة الإكــراه التــي تــم 
تطويرهــا فــي عهــد دونالــد ترامــب رداً علــى تهديــدات الرســوم الجمركيــة. وفــي مناطــق أخــرى، 
تفاوتــت ردود الفعــل، حيــث اختــارت دول مثــل أســتراليا ونيوزيلنــدا وســنغافورة الامتنــاع عــن الــرد 
الانتقامــي، بينمــا أقــرت البرازيــل قانــون المعاملــة بالمثــل الــذي يمنحهــا الحــق فــي اتخــاذ إجــراءات 
مماثلــة. بينمــا لا تــزال دول أخــرى تراقــب الوضــع وتســتعد لاحتمــال الــرد. مــع تطــور حــزم الانتقــام 
فــي الأســابيع المقبلــة، ســتتضح الصــورة أكثــر بشــأن الاســتجابة العالميــة، ولكــن مــن المؤكــد أن 

هــذه الأزمــة ســتؤثر علــى الجميــع بشــكل أو بآخــر.

التأثيــرات  العــراق وتداعيــات السياســات الجمركيــة والماليــة الأمريكيــة: قــراءة فــي  ثامنــاً: 
المقترحــة والاســتراتيجيات 

فــي الوقــت الــذي تعيــد فيــه الولايــات المتحــدة تشــكيل معالــم النظــام التجــاري العالمــي عبــر فــرض 
رســوم جمركيــة جديــدة تســتهدف تحقيــق تــوازن فــي ميزانهــا التجــاري يبــرز العــراق كحالــة خاصــة 
لا تقــع فــي دائــرة التأثيــر المباشــر لهــذه الرســوم إلا أن التفاعــات الاقتصاديــة العالميــة الناتجــة عــن 
هــذه السياســات تضــع الاقتصــاد العراقــي أمــام تحديــات غيــر مباشــرة متناميــة. فبحســب خبــراء 
اقتصادييــن، فــإن العلاقــات التجاريــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة تتركــز بالدرجــة الأســاس 

علــى صــادرات الطاقــة، لا علــى ســلع صناعيــة أو منتجــات تجاريــة خاضعــة لتلــك الرســوم.

بدايــة، يمكــن الإشــارة إلــى أن فــرض التعرفــة الجمركيــة مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة قــد يُســفر عــن 
أضــرار اقتصاديــة تطــال كلّاً مــن الولايــات المتحــدة والعــراق معــاً، ســيما أن هــذه الحــرب التجاريــة 
العالميــة مــن شــأنها أن تســهم فــي خلــق حالــة مــن الركــود الاقتصــادي علــى المســتوى العالمــي، مــا 
يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط، وبالتالــي انخفــاض أســعاره. وهــو مــا يُعــد تهديــداً 
مباشــراً للاقتصــاد العراقــي نظــراً لاعتمــاده الكبيــر علــى الإيــرادات النفطيــة التــي تشــكل مــا نســبته 

95 % مــن الموازنــة العامــة للدولــة.

هنــا أيضــاً يمكــن الإشــارة إلــى أن العــراق لا يُصــدّر إلــى الولايــات المتحــدة ســوى النفــط الخــام، حيــث 
يبلــغ حجــم هــذه الصــادرات بيــن 250 إلــى 450 ألــف برميــل يوميــاً. ويُحتمــل أن تــؤدي الرســوم 
الجمركيــة المفروضــة إلــى رفــع تكلفــة المشــتقات النفطيــة فــي الســوق الأمريكيــة، الأمــر الــذي قــد 
يدفــع الولايــات المتحــدة إلــى تقليــل اســتيراد النفــط العراقــي إذا مــا تمكنــت مــن الحصــول عليــه مــن 

مصــادر أخــرى بأســعار تفضيليــة.
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وفــي الوقــت ذاتــه، أشــار خبــراء اقتصاديــون إلــى أن الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة لا تشــمل واردات 
النفط والغاز والمنتجات المكررة، ما يقلل من التأثير المباشــر على الصادرات النفطية العراقية 
إلــى الولايــات المتحــدة. ورغــم أن الرســوم المفروضــة علــى الســلع المســتوردة مــن العــراق إلــى 
أمريــكا تصــل إلــى 39 %، إلا أن محدوديــة حجــم هــذه الصــادرات تجعــل أثــر القــرار فــي هــذا الجانــب 

ضئيلاً.

إلا أن التداعيــات العالميــة لهــذه السياســة قــد تكــون أكثــر تأثيــراً وعمقــاً، إذ تؤثــر ســلباً علــى حركــة 
التجــارة الدوليــة ومعــدلات النمــو الاقتصــادي العالمــي، وهــو مــا ينعكــس بشــكل غيــر مباشــر علــى 
الطلــب العالمــي علــى النفــط. وقــد شــهدت الأســواق النفطيــة رد فعــل ســريع بانخفــاض الأســعار 
فــور إعــان الرســوم، مــع توقعــات باســتمرار هــذا التأثيــر الســلبي علــى أســعار الخــام فــي المــدى 

القريــب، مــا مــن شــأنه أن يُلحــق الضــرر بجميــع الــدول المصــدرة للنفــط، بمــا فيهــا العــراق.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الهــدف الأساســي مــن فــرض الرســوم الجمركيــة يتمثــل فــي رفــع أســعار 
الســلع المســتوردة داخــل الســوق المحليــة الأمريكيــة بهــدف تعزيــز تنافســية الصناعــات الوطنيــة، 
بالإضافــة إلــى اســتخدامها كمصــدر إضافــي لتمويــل الخزينــة العامــة. وقــد شــملت هــذه الرســوم 
معظــم الســلع المســتوردة مــن مختلــف دول العالــم، بمــا فيهــا العــراق، بنســب تراوحــت بيــن               
10 % و48 %. وفــي المقابــل، بــادرت بعــض الــدول إلــى فــرض رســوم جمركيــة مماثلــة علــى 

الصــادرات الأمريكيــة كــرد فعــل علــى تلــك السياســات.

من هذا الســياق، يمكن الإشــارة إلى أن الهدف من هذه السياســات الجمركية هو تعديل الميزان 
التجــاري وزيــادة تنافســية الصناعــة المحليــة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحمــل انعكاســات محتملــة 
علــى الاقتصــاد العالمــي، خاصــة فــي حــال تســببت فــي تباطــؤ النشــاط الصناعــي وارتفــاع تكاليــف 
التجــارة. مثــل هــذا التباطــؤ قــد يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب علــى النفــط، وهــو مــا يمثــل خطــراً علــى 

الاقتصــاد العراقــي الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الإيــرادات النفطيــة.

لاســيما أن العــراق يواجــه تحديــات ماليــة إضافيــة نتيجــة ارتبــاط جــزء كبيــر مــن احتياطاتــه الأجنبيــة 
بالبنــوك الأمريكيــة وســندات الخزينــة، مــا يعرضــه لتقلبــات فــي السياســة النقديــة الأمريكيــة، لا 
الــدولار أمــام العمــات الأخــرى، ممــا  ســيما فيمــا يتعلــق برفــع أســعار الفائــدة أو تراجــع قيمــة 

ينعكــس علــى القيمــة الحقيقيــة لتلــك الاحتياطيــات.

لذلــك، يمكــن القــول إن علــى الحكومــة العراقيــة الإســراع فــي جهــود تنويــع مصــادر الدخــل القومــي 
مــن خــال تعزيــز الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتوســيع الاســتثمارات فــي قطاعــات بديلــة مثــل الصناعة 
والزراعــة والخدمــات، لضمــان اســتقرار اقتصــادي أكثــر توازنــاً وقــدرة علــى الصمــود فــي وجــه 

التقلبــات الاقتصاديــة والسياســية العالميــة.
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الخاتمة:

بنــاءً علــى تحليــل التأثيــرات الاقتصاديــة للرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا الإدارة الأمريكيــة، يظهــر 
أن هــذه السياســة قــد تــؤدي إلــى تداعيــات ســلبية علــى الاقتصــاد الأمريكــي، بمــا فــي ذلــك انخفــاض 
النمــو الاقتصــادي وزيــادة التضخــم، بالإضافــة إلــى تأثيرهــا غيــر المتــوازن علــى الفئــات ذات الدخــل 
المنخفــض. كمــا أن الــردود الانتقاميــة مــن الشــركاء التجارييــن، بمــا فــي ذلــك الصيــن والاتحــاد 
الأوروبــي، تشــير إلــى أن هــذه السياســة قــد تــؤدي إلــى تصعيــد التوتــرات التجاريــة علــى مســتوى 
العالــم. فــي النهايــة، قــد تكــون النتائــج غيــر مؤكــدة، لكــن مــن الواضــح أن تأثيــرات هــذه التعريفــات 
ســتمتد لتشــمل العديــد مــن الــدول، ممــا يعكــس تعقيــدات الاقتصــاد العالمــي وعلاقاتــه التجاريــة 

المتشــابكة.

الولايــات  بيــن  المتصاعــدة  التجاريــة  والحــرب  العالميــة  الاقتصاديــة  المتغيــرات  هــذه  فــي ضــوء 
المتحــدة وبقيــة العالــم، تبــرز الحاجــة الملحــة أمــام العــراق لتبنــي اســتراتيجيات اقتصاديــة أكثــر 
تنوعــاً واســتقلالية. فرغــم أن تأثيــرات هــذه السياســات قــد تكــون غيــر مباشــرة إلــى حــد مــا، فإنهــا 
تبــرز هشاشــة الاعتمــاد المفــرط علــى النفــط كمصــدر رئيســي للإيــرادات. كمــا تُظهــر أهميــة بنــاء 
قاعــدة اقتصاديــة مســتدامة. وتُشــير تقاريــر مؤسســات ماليــة دوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي إلــى أن الاقتصــادات الأحاديــة مثــل الاقتصــاد العراقــي ســتكون الأكثــر تضــرراً مــن 
العراقــي  القــرار  العالميــة وتقلــب أســعار الطاقــة. مــن هنــا، يتعيــن علــى صانــع  التجــارة  تباطــؤ 

اســتثمار هــذه التحديــات كفرصــة لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد وتعزيــز مــوارده الذاتيــة.
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